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  الانتخابات وأولويات عمل المركزمراقبة

كريس وترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمعات البشرية وفي الحيـاة الداخليـة            تعتبر الانتخابات أداة رئيسة لت    
الخ، وبقدر ما تمثل الانتخابات حقاً لكل مواطن تستوفى فيه الشروط التي يحددها             ...للأحزاب السياسية والنقابات    

. وحات الأغلبية الشـعبية القانون، فهي تمثل أداة مهمة للتداول السلمي للسلطة والمحاسبة، بما يخدم تطلعات وطم        
في اللحظة الراهنة فهي مهمة نضالية من شأنها أن ترتقي          للفلسطينيين   الانتخابات بقدر ما هي مطلب شعبي        وإن

بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية المختلفة، لاسيما البلديات والمجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسـة، بطريقـة              
توزيع الموارد على نحو منصـف وعـادل، والقيـام          لمأسسة الداخلية، و  يد البناء وا  تضمن فعالية أكبر على صع    

بالمهمات والأعباء الثقيلة التي يضاعف من وطأتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية منذ              
 .2000أواخر سبتمبر 

فصـل  وته وفـرض هيبتـه      وتمثل دورية الانتخابات وانتظامها ضمانة لاحترام القانون ومنطلقاً لتحقيق سـياد          
، لأن الحرص على تحقيق مصالح غالبية الشعب بالقدر الممكن، سيكون غاية لمرشحي الأحزاب              الثلاث السلطات

والمرشحين المستقلين، للحفاظ على مصداقيتهم وضمان تجديد انتخابهم في سياق التنافس الشريف على أصوات              
 .الناخبين

داة تغيير تبقى رهن بمدى نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، بما يكفل وصول            ومما لاشك فيه أن قيمة الانتخابات كأ      
من يرشحهم جمهور الناخبين إلى مقاعد التشريعي والمجالس البلدية ومنصب الرئيس، وليس من يملـك القـدرة                 

 .والإمكانيات على تزوير نتائج الانتخابات
مل أساس ومؤثر لضمان انتخابـات حـرة ونزيهـة          من هنا يبرز موضوع الرقابة الشاملة على الانتخابات، كعا        

 تتحول عملية الانتخابات إلى همروجة إعلامية لا أكثر، وهنا يصبح المردود سلبياً تجـاه تحقيـق                 وألاوشفافة،  
 . وسيطرة الاستبدادالديمقراطية، بما يكرس البيروقراطية والفساد

 الـدءوب  والتي من بينهـا سـعيه         لعمله، نسانعليه ومن منطلق الأهداف التي رسمها مركز الميزان لحقوق الإ         
لاحترام المعايير المقبولة دولياً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوطيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء،              

 في شقها الرقابي، للتأكد من سير العملية الانتخابيـة          لاسيما للمركز،   خاص مثار اهتمام شكلت العملية الانتخابية    
 . والشفافية وضمان احترام القانونبر قدر من النزاهةبأك

في الرقابـة   بفعالية   من أجل المشاركة     اًداً كبير جهمركز  البذل  
 وأن عملية التسجيل للانتخابات،     خاصةعلى العملية الانتخابية،    

الأراضـي   تصعيد واضح للعدوان الإسرائيلي على       مع   ترافقت
 فـي عملـه     سـتمرار حرصه علـى الا    كبيرة على كاهل المركز، في ظل        لقي بأعباء الفلسطينية، الأمر الذي أ   

 . لجرائم الإسرائيلية وفضحهابرصد وتوثيق ا يتعلق الطبيعي، لاسيما ما

 تعنـي بمراقبـة     وحرص المركز رغم ظروف الضغط الشديد في العمل على أن يضطلع بدوره كمؤسسة أهلية             
رام المعايير المقبولة دولياً لحقوق الإنسـان والحريـات         وتسعى لضمان احت  . أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين    

 . الأساسية وتوطيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء

 جهود المركز للمشاركة كهيئة مراقبة
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، كما قام بمجموعـة مـن النشـاطات          الانتخابات المركزية  لجنةالتي نظمتها   عليه شارك المركز في النشاطات      
 الطابع المهني، ونسـتعرض نشـاطات المركـز         التحضيرية، لتسهيل عمله في الرقابة على الانتخابات وإكسابه       

 :كالآتي

وجهت لجنة الانتخابات المركزية دعوة للهيئات الحزبية والمؤسسات المحلية والدوليـة           
للتسجيل لدى اللجنة وذلك من أجل إتاحة الفرصة لهذه الهيئات للمشاركة في الانتخابات             

 اجتماعاً مـع ممثلـي الهيئـات        2/8/2004بتاريخ  وعقدت اللجنة،   . من جهة، وللمراقبة عليها من جهة أخرى      
الحزبية والمؤسسات الأهلية، وذلك لتوضيح الإطار العام الذي يتم فيه اعتمـاد وكـلاء الأحـزاب السياسـية،                  

م الاجتماع فـي قاعـة      نظّ. والمراقبين من قبل المؤسسات الأهلية، وللإجابة على استفسارات ممثلي هذه الهيئات          
 المركزيـة فـي     زة، بحضور مجدي أبو زيد، منسق المكتب الإقليمي للجنـة الانتخابـات           الهلال الأحمر في غ   

 وعدد كبير من ممثلي الهيئات الحزبية والمؤسسات الأهلية، حيث شارك مدير المركـز ومنسـق         محافظات غزة 
 .وحدة التدريب والاتصال المجتمعي، في هذا اللقاء

م للجنـة الانتخابـات     علي الجرباوي الأمين العا   . جمع د قاء  ، في ل  17/8/2004بتاريخ   الميزان،   مركزشارك  و
 مع ممثّلين عن شبكة المنظّمات الأهليّة في القطاع، حيث تمّ التباحث في إشراك مؤسّسـات المجتمـع               المركزية،

لمـدني  كما تطرّق اللقاء إلى دور المجتمع ا      . المدني الفلسطيني في الرقابة على العمليّة الانتخابيّة بجميع مراحلها        
الجربـاوي  عـرض   كما  . في توعية وتثقيف الناخبين الفلسطينيّين بشأن أهميّة المشاركة في الانتخابات وكيفيّتها          

نزاهة عمليـة   خلاله التحضيرات الجارية لإطلاق عملية التسجيل للانتخابات، والضوابط التي من شأنها ضمان             
 .التسجيل

 ـ         ة علـى   توجه المركز بطلب تسجيله كهيئـة محليـة للرقاب
، وتسلم المركـز    14/8/2004الانتخابات يوم السبت الموافق     

إشعاراً بالتسجيل في اليوم نفسه، وتضمن الإشعار بالتسجيل، طلباً يحث المركز على تسجيل مراقبيه لدى لجنـة                 
 .الانتخابات المركزية

صادرة عن اللجنـة المركزيـة       ال المراقبين عبئوا النماذج الخاصة باعتماد      مراقباً) 127(تمكن المركز من تجنيد     
 المركزيـة بتـاريخ      الانتخابـات  لجنةالنماذج بعد تعبئتها وتسجيلهم لدى      لرقابة الانتخابات، وقام المركز بإيداع      

23/8/2004. 

يـوم الجمعـة الموافـق      لجنـة الانتخابـات المركزيـة       تسلم المركز بطاقات المراقبين المحليين الصادرة عن        
ممن سجلهم المركز، ومـن بـين هـذه        ) 127( بطاقة مراقب فقط من أصل       )126(، حيث صدرت    3/9/2004

 كصدور بطاقتين تحملان اسم المراقب نفسه بصورتين مختلفتين، كما          ، على أخطاء  ابطاقتين احتوت ) 2(البطاقات  
ف من المراقبين عن القيام بعملهم بشكل كلي، وبذلك يصبح عدد من قاموا بعملية الرقابة تحت إشرا               ) 6(تقاعس  

 . فقط) 119(مركز الميزان لحقوق الإنسان 

حضور لقاءات

 ويسجل مراقبيهالمركز يعتمد كهيئة رقابة
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ولضمان مهنية العمل الرقابي، أعد مركز الميزان لحقوق الإنسـان دورة تدريبيـة             
استهدفت مراقبيه المعتمدين لدى اللجنة المركزية للانتخابات، وتناولـت العنـاوين           

الفلسطيني، مراقبة العملية الانتخابيـة، وبـدأ       الثلاث الرئيسة التالية، الديمقراطية والانتخابات، قانون الانتخابات        
، وترافق ذلك مع شروع المركز في عملية الرقابة ميدانياً،          7/9/2004المركز في تنفيذ الدورة التدريبية بتاريخ       

وبعد . من خلال باحثيه الميدانيين، حيث أجَّل المركز تسليم البطاقات للمراقبين المتطوعين، لحين تلقيهم التدريب             
اء التدريب تم توزيع مجموعة من الوثائق عليهم كقواعد سلوك المراقبين، وقانون الانتخابات، وورقة حـول                انته

الرقابة على العملية الانتخابية، تتناول أهمية وقيمة الرقابة على الانتخابات في ضمان شفافيتها ونزاهتهـا، كمـا                 
كمـا وقـع    . ا في حال لاحظ وجود تجاوز مـا       تتناول الإجراءات والممارسات التي يجب على المراقب إتباعه       

المراقبون على تعهد باحترام الالتزامات التي جرى التأكيد عليها خلال الدورة وفي وثيقة قواعد سلوك المراقبين،                
ومن ثم جرى تقسيم المراقبين كل حسب منطقة سكنه على المراكز القريبة، وتم إعداد نماذج تعبأ بانتظام، وهي                  

 .كز، ونموذج تسجيل شكوىنموذج زيارة مر

بعد الانتهاء من عملية التحضير شرع مراقبو المركز فـي زيـارات يوميـة              
لمراكز تسجيل الناخبين في محافظات غزة الخمس، وتولى بـاحثو المركـز            
الميدانيين الإشراف على عمل المراقبين في مناطقهم، والتنسيق مع منسق وحدة البحث الميداني فـي المركـز،                 

 التقريـر أبـرز     لخصز الميزان لحقوق الإنسان، وي    كحلقة اتصال بين اللجنة المركزية للانتخابات ومرك      المعتمد  
 :محاور عملية الرقابة التي قام بها المركز على النحو الآتي

جغرافياً على مراكز التسـجيل حسـب        مراقبيهالميزان لحقوق الإنسان    قسم مركز   
 إلى مراكز التسجيل في ظل استمرار       أماكن سكنهم، وذلك لضمان وتسهيل وصولهم     

ل عائقاً جدياً أمـام حركـة       الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة، الأمر الذي مثَّ           
وكانـت  .  في المناطق الجنوبية على الوصول إلى مكاتب التسجيلرته وقدمنسق المشرفين على المراقبين، وتنقل  

، فيما جرى    من قبل مراقبي المركز، تحت إشراف منسق ميداني في كل محافظة            يومياً زيارة مراكز التسجيل تتم   
ونورد عدد مراكـز  . التركيز على المراكز التي تشهد اكتظاظاً شديداً، بالنظر للكثافة السكانية العالية في محيطها        

 :   النحو الآتيبانتظام حسب المحافظة، علىيومياً التسجيل التي تمكن مراقبو المركز من زيارتها 

مركزاً في محافظة شمال غزة توزعـت علـى         ) 49 (لجنة الانتخابات المركزية  حت  فت
مركـزاً، القريـة    ) 14(مركزاً، وبلدة جباليـا     ) 16(النحو التالي، مخيم جباليا للاجئين      

 . مركزين)2(مراكز، عزبة بيت حانون ) 6(مراكز وبيت حانون ) 10(مركزاً واحداً، بيت لاهيا ) 1(البدوية 

مراقبـاً،  ) 36(غـزة   شـمال   وبلغ عدد المراقبين الذين جندهم المركز للرقابة على مراكز التسجيل في محافظة             
 .بشكل منتظم هذه المراكز جميعزاروا 

مركزاً في مدينة غزة توزعت على النحو التـالي،         ) 86(لجنة الانتخابات المركزية    افتتحت  
مركـزين،  ) 2(مركزاً، المغراقـة    ) 68(ومدينة غزة   مركزاً،  ) 14(مخيم الشاطئ للاجئين    

 .مركزاً واحداً، ومدينة الزهراء مركزاً واحداً) 1(جحر الديك 

تدريب مراقبي المركز

الشروع في العمل الرقابي

زيـــارة مراكـــز

شمال غزةمحافظة 

غزةمحافظة 
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مراقبـاً، زاروا   ) 29(وبلغ عدد المراقبين الذين جندهم المركز للرقابة على مراكز التسجيل في محافظة غـزة               
اكز الواقعة أقصى جنوب المحافظة، كمدينة الزهراء       ، فيما أنيطت مهمة زيارة المر     مركزاً من هذه المراكز   ) 79(

وقرية المغراقة ووادي غزة بمراقبي محافظة الوسطى بالنظر إلى سهولة الوصول إلى هذه المركز حتى أثنـاء                 
وكان الحد الأدنى المقبول هو زيارة المركز أربع مرات اسبوعياً، بالنظر إلى قلة عدد المراقبين قياساً                . الإغلاق
  . اكز التسجيل في محافظة غزةبعدد مر

مركزاً لتسجيل الناخبين في محافظة دير      ) 33(لجنة الانتخابات المركزية    حت  فت
مخـيم  ،  مراكز) 9(النصيرات  مخيم  توزعت على النحو التالي،     ) الوسطى(البلح  

 ـ) 2(مراكز، مخيم دير البلح ) 7(دير البلح ، مراكز) 4 (المغازيمخيم  ،  مراكز) 6 (لبريجا زين، الزوايـدة  مرك
  .مركزاً واحداً، مدينة الزهراء مركزاً واحداً، ووادي السلقا مركزاً واحداً) 1(مراكز، المصدر ) 3(

مراقباً، زاروا  ) 15(وبلغ عدد المراقبين الذين جندهم المركز للرقابة على مراكز التسجيل في محافظة الوسطى              
مراكز يتبعـان دائـرة   ) 4(بالإضافة إلي هذا  . ة وادي غزة ء مركز التسجيل في قري    ، باستثنا جميع هذه المراكز  

 كمـا اسـتحدثت     . قرية المغراقة، ومركز مدينة الزهراء بمدرسة صبرا وشـاتيلا         )2،  1(غزة وهما مركز رقم     
اللجنة فروعاً مؤقتة للتسجيل تابعة لمراكز التسجيل الرئيسة، فافتتحت مركزاً في منطقة أبراج النصيرات، وفـي                

 الديراوي الواقعة بين مخيم النصيرات والزوايدة، ومنطقة عرب أبو سويرح فـي  ة بالنصيرات، ومنطق  )5(مخيم  
المغـازي، ومنطقـة    دير البلح، وشارع السكة في مخيم         في الحكرقرية الزوايدة، ومنطقة أبو عمرة في منطقة        

 المركز تحرك بعض المسجلين،     هذا ولاحظ مراقبو  . المحطة عند مدخل مدينة دير البلح، ودوار البريج الرئيسي        
الموظفون ، من مراكز التسجيل وزيارة المواطنين داخل منازلهم كما حدث في مخيم البريج، وكان               لاسيما الإناث 

   كما لوحظ افتقار منطقة المشاعلة الواقعـة          . خلال زياراتهم الميدانية   فقة مراقب أو مراقبة   ارميحرصون على   
 .  من مركز تسجيلأقصي جنوب غرب مدينة دير البلح

مركزاً في محافظة خانيونس توزعت على النحو       ) 49(لجنة الانتخابات المركزية    حت  فت
) 3(مركـزاً، القـرارة     ) 24(، خـانيونس    اكزمر) 8( مخيم خانيونس للاجئين     :التالي

) 1(ديـدة   مراكز، عبسان الج  ) 3(عبسان الكبيرة   مركزاً واحداً،   ) 1(المواصي  مراكز،  ) 6(مراكز، بني سهيلا    
 .مركزاً واحداً) 1(، الفخاري ينكزمر) 2(مركزاً واحداً، خزاعة 

فرعاً مؤقتاً للتسجيل تابعة لمراكز التسجيل الرئيسـة فـي   ) 15(، نحو   18/9/2004كما استحدثت اللجنة بتاريخ     
تسـجيل لمـدة    هذا ومددت اللجنة فتـرة ال     . مناطق بني سهيلا، القرارة، الفخاري، قيزان النجار، عبسان الكبيرة        

كلفت اللجنة المسـجلين بزيـارة الأحيـاء        خلال هذه الفترة    ، و 11/10/2004 حتى   5/10/2004أسبوع بدأ من    
 .أطراف خانيونس الشرقية، ومنحتهم حوافز مادية مقابل ذلكو حي الأمل، ،الكتيبة، السكنية كالربوات الغربية

تمكنوا مراقباً،  ) 20 (خانيونسكز التسجيل في محافظة     وبلغ عدد المراقبين الذين جندهم المركز للرقابة على مرا        
، الذي حال استمرار الحصـار المفـروض        من زيارة هذه المراكز بشكل يومي باستثناء مركز تسجيل المواصي         

 .على منطقة المواصي دون تمكن مراقبي المركز من زيارته

محافظــة ديــر الــبلح

محافظة خانيونس
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 :زعت على النحو التالي    تو محافظة رفح مركزاً في   ) 34(اللجنة المركزية للانتخابات    حت  فت
 ـاً، الب مركز) 12(رفح  كز،  امر) 5 (تل السلطان مركزاً،  ) 12( للاجئين   رفحمخيم   ) 1(ك  وي

مركزاً للتسجيل عبر تحريـك     ) 23( واستحدثت اللجنة المركزية للانتخابات      .مراكز) 3(والشوكة  مركزاً واحداً،   
ة وصول المواطنين لهذه المراكز خصوصـاً فـي         الموظفين من المراكز الرئيسة إلى أماكن أخرى، لتسهيل مهم        

، وجمعيـات الأحيـاء، والمسـاجد، والسـوق المركـزي         والعشـائر ن العائلات   اويمناطق الكثافة السكانية كدو   
والمؤسسات الصحية كمستشفى أبو يوسف النجار، ومديريات تابعة لوزارات السلطة، ونقابات العمال، وجامعـة              

 .القدس المفتوحة

مراقبـاً، زاروا   ) 18 (رفـح راقبين الذين جندهم المركز للرقابة على مراكز التسجيل في محافظة           وبلغ عدد الم  
 .بانتظام جميع مراكز التسجيل في محافظة رفح

 

 ملاحظات المركز
خلال عملية المراقبة الميدانية المنتظمة لعملية تسجيل الناخبين، سجل مركز الميزان مجموعة من الملاحظـات               

 :على النحو التاليها المركز يوردنة الانتخابات المركزية، على أداء لج

يسهل الوصـول   د مراكز التسجيل في أماكن قريبة       لاحظ المركز تواج  
 فـي    ومن قبـل ذوي الاحتياجـات الخاصـة        إليها من قبل المواطنين   

 الوصـول   كانسبياً،  بعيدة ن  من هذه المراكز تواجد في أماكن         ضئيلاً اَمحافظات غزة المختلفة، إلا أن هناك عدد      
، مثل مركز مدرسة شهداء جباليا القريب من عزبة عبد ربه على شارع صلاح الدين، وكـان                  صعب نسبياً  إليها

كـز  امرووجود  . يجب أن يكون في منطقة داخل العزبة نفسها، كونه بعيد عن أي تجمع سكاني باستثناء العزبة               
النصـيرات  ) 9(صة كما هو حال مركز تسجيل رقم         ما يحول دون وصول ذوي الحاجات الخا       ،في طابق علوي  

  .الأول وضعا في فصل مدرسي في الطابق نفي قرية المصدر، اللذا) 1(ومركز تسجيل رقم 

 . وهنا يسجل المركز إيجابية اللجنة المركزية للانتخابات في اختيار الأماكن التي خصصت لمراكـز التسـجيل               
اوز الثغرات باستحداث مراكز مؤقتة في الأماكن التي لم يشـهد فيهـا             عالياً قدرة اللجنة على تج    المركز  ويثمن  

ويسـجل  . مركـز مؤقـت  ) 120(المركز الرئيس إقبالاً بسبب بعده أو ما شابه، حيث استحدثت اللجنة أكثر من          
ولجوئها لاسـتخدام   المركز خرق لجنة الانتخابات المركزية للقانون بتحريكها للموظفين خارج مراكز التسجيل،            

والمركز يؤكد هنا أنه على الرغم من أن ما حدث يقع في باب             . واوين العائلات والأسواق وغيرها من الأماكن     د
تجاوز القانون من حيث الشكل، إلا أن مراقبة المركز للعملية تؤكد خلوها من أي انتهاكات، وأنه إجراء هـدف                   

م يلمس المركز أي ممارسة تشير إلـى        ، ول سةإلى زيادة عدد المسجلين، والوصول إلى الفئات المحبطة والمتقاع        
 ويثمن المركز عالياً إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فـتح . أهداف أخرى من وراء تحريك الموظفين وجود  

 كـي يـذهب إليـه       باب التبليغ عن المرضى وكبار السن ممن لا يتمكنون من الوصول إلى مراكز التسـجيل،              
 .ل إجراءاً مناسباً حفظ حق هذه الفئة من المواطنين ما شكالمسجلين في منازلهم أو 

محافظة رفح

 الوصــول إلى مراكــزحــول
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لغ  تمكن من الوصول للمرضى وكبار السن أمـر بـا          أساليب وإتباعويرى المركز في استحداث مراكز جديدة،       
 من هذه التجربة لجهة إجراء بعض التعديل في المرحلة القادمة بهدف            ستستفيدويعتقد المركز أن اللجنة     . الأهمية

إلغاء المراكز التي اتضح أنها بعيدة نسبياً ولم تشهد إقبالاً على التسجيل، وجعلها في أماكن يسهل الوصول إليهـا      
 .سب يجعلها قادرة على اختيار الأنوالمركز يجد في ممارسة اللجنة وتجربتها ما. في مرحلة التصويت

، وسـعتها   لاحظ المركز تهيئة مراكز تسجيل النـاخبين بشـكل عـام          
وتواجدها في أماكن يسهل الوصول إليها من قبـل ذوي الاحتياجـات            

، سـواء   ، إلا أن هناك بعض المراكز التي لم تكن مهيـأة          الخاصة، وتواجد كراسي لجلوس المسجلين والمراقبين     
مدرسة دير ياسـين فـي حـي        مدرسة الكرمل في غزة، و    جيل  لجهة ضيق المكان مثلما هو الحال في مركز تس        

في ) 3(في النصيرات، وفي حالة على الأقل تواجد مركز التسجيل رقم           ) 7( ومركز رقم     في مدينة رفح،   الجنينة
النصيرات في مظلة لسيارات جمع النفايات الصلبة التابعة لبلدية النصيرات، يذكر أن الاسم الرسمي للمبنى هـو                 

كما هو الحـال مركـز      ) بيت الدرج (وفي حالة أخرى كان مركز التسجيل أسفل السلم         . ة النصيرات روضة بلدي 
  .تسجيل مدرسة القسطل في شارع بغداد في حي الشجاعية

عليه يؤكد المركز على ضرورة أن تبتعد اللجنة عن اختيار الأماكن التي يتطلب الوصول إليها صعود سـلالم،                  
كما يؤكـد المركـز علـى       .  في ممارسة حقهم في الترشيح والانتخاب      المواطنين حفاظاً على حق المعوقين من    

ت نقل النفايات الصلبة، الأمـر الـذي        اسيار) مظلة(ضرورة الابتعاد عن الأماكن غير اللائقة كاستخدام مرآب         
 .يشكل مصدر تشويش وإزعاج

فة ومتنوعة  بذلت اللجنة جهوداً مميزة في التحضير لإطلاق حملة دعائية، نشطة ومكث          
 التسجيل، هذا   تشجيع السكان على  من حيث الأشكال والأساليب، الأمر الذي ساهم في         

يـة  أنشطة الدعا تنوعت  و. بالإضافة إلى إسهام المؤسسات الأهلية والأحزاب في دعم جهودها على هذا الصعيد           
  بأهمية المشاركة،  توعية والتثقيف للتسجيل للانتخابات التي قامت بها اللجنة المركزية للانتخابات، بين نشاطات ال          

 إلى أماكن وجود مراكز التسجيل في المنطقة، بحيث         المواطنين، وأخرى إرشادية، ترشد     عليهاونشاطات التحفيز   
وتنوعت مواد حملة التوعية والتثقيف ما بين مواد مطبوعة         . يسهل التعرف على مراكز التسجيل والوصول إليها      

حملـة التوعيـة    بـدأت   و  . حيث تصل إلى كافة الشرائح والفئات الاجتماعيـة       ومواد مرئية وأخرى مسموعة، ب    
 طوال فترة التسجيل من خـلال الإعلانـات اليوميـة فـي             استمرّت قبل الشروع في عملية التسجيل و      والتثقيف

ج قسـم   نـت أ ووفقاً لمصادر اللجنة المركزية فقد       .الصحف المحلية، والندوات واللقاءات التثقيفية في كافة الدوائر       
 علبة محارم   65000 بوستر، وما يزيد عن      300000التوعية والتثقيف التابع لدائرة العلاقات العامة ما يزيد عن          

، ويافطـات   فـي الجرائـد    إعلان تلفزيوني، وإعلانات     5000 إعلان إذاعي و   10000دعائية، إضافة إلى نشر     
 الكبيرة تم توزيعها على مختلـف الـدوائر          متر من اللوحات الإعلانية    2000، وأكثر من    ) يافطة 1600حوالي  (

 .الانتخابية

تبذل وهنا يسجل المركز أن حجم المواد المنتجة كان ملموساً في الشارع باستثناء، علب المناديل الورقية، فيما لم 
 .متابعة إيصال نشرتها الخاصة، حتى للهيئات التي سجلت كهيئات رقابة محليةاللجنة جهداً خاصاً ل

 تهيئة المراكز لاستقبال المواطنين

 الدعاية للتسجيل
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عالياً، نشاط اللجنة على هذا الصعيد، لاسيما وأنها لم تكتفِ الميزان لحقوق الإنسان مركز من سياق يثوفي هذا ال
، كاستخدام الصحف اليومية والراديو والتلفزيون، بل لجأت إلى أساليب شعبية التقليديةبوسائل الدعاية والإعلان 

المخيمات  التي جابت شوارع المدن و مكبرات الصوت المثبتة على مركبات،مكاستخداوأكثر جماهيرية، 
 .الأمر الذي عكس إرادة صادقة في تشجيع المواطنين على التسجيل للانتخابات. الفلسطينية في قطاع غزة

 دوراً مهماً في مساندة اللجنة في ، الذي لعبموقف الأحزاب والقوى السياسية المختلفةيثمن المركز عالياً كما 
عضائها وعموم المواطنين على التسجيل، معتبرة التسجيل واجب وطني لا حملتها، حيث شجعت الأحزاب أ

وقامت العديد من القوى السياسية بحملة دعاية لتشجيع السكان على الإقبال على مراكز . يجوز التقاعس عنه
عن ، وأصدرت البيانات الصحفية التي تعبر انركتابة على الجدالتسجيل مستخدمة مكبرات الصوت المتنقلة، وال

 . موقفها الداعي للتسجيل

 الإشراف على عملية التسجيل ومراكز التسـجيل فـي          تدريب الموظفين الذين تولوا   أسهم  
وهنا يسـجل المركـز إيجابيـة المسـجلين         . م التجاوزات التي تخللت العملية    تقليص حج 

هاكات تذكر علـى    ؤساء مراكز التسجيل، من حيث قدرتهم على فهم نظام التسجيل وترجمته وعدم وجود انت             رو
تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية    نظام  مسودة   التي شكل غياب الوضوح في       الحالاتوحتى في   . هذا الصعيد 

، الذي اسـتندت إليـه اللجنـة،        1995لسنة  ) 13(والتشريعية الصادر بموجب قانون الانتخابات الفلسطيني رقم        
، ممن كبروا وبلغوا السن القانونية بعد عودتهم للـوطن،          "ويةله"أبناء من هم ليسوا من حملة ا      ب خاصة فيما يتعلق  

وثيقـة سـفر    ( على هوية أو جواز سفر فلسطيني، وبقوا مضافين مع ذويهم في وثائق السـفر                يحصلواحيث لم   
، فقد التزم الموظف بتسليم المعنيين إخطاراً بعدم التسجيل، وهذه إيجابية           )مصرية للاجئين الفلسطينيين أو ما شابه     

 .ظفينوسجل من حيث طريقة التعامل والإجراء، من قبل المت

على الرغم من التزام اللجنة المركزية للانتخابات بالقانون فيما يتعلق بتواجد رجال            
الشرطة، وعدم السماح لرجال الشرطة أو أفراد الأجهزة الأمنية بالتواجـد داخـل             

إلا أن المركـز لاحـظ تواجـد    كز وفي محيطها، والحرص على بقائهم خارج المرا،  بشكل عام  مراكز التسجيل 
طة إخراج مراقـب    حاول أحد أفراد الشر   في حالة   و.  في خانيونس  مراكز التسجيل  عدد من رجال الشرطة داخل    

، تحت ذريعة أن وجوده يقيـد       في مدرسة خانيونس الثانوية للبنات    ) 6( خانيونس رقم    تسجيلالمركز من مركز    
، حيث  22/9/2004من مساء يوم الأربعاء الموافق       15:30د حوالي الساعة     عن من حرية الموظفات، حدث ذلك    

 .دخل مراقب مركز الميزان ولم يجد أي موظف داخل المركز، وبعد خمسة دقائق عاد الموظفين إلى مكاتبهم

فـي  ) 1(بيت لاهيا رقم    مركز تسجيل   لم تسجل ملاحظات على هذا الصعيد سوى في         أما باقي دوائر التسجيل ف    
 الـرغم مـن     ، وعلـى   في مشروع بيت لاهيا في دائـرة شـمال غـزة           سة عوني الحرثاني الثانوية للبنات    مدر

ركز من قبل رئيس مركز التسجيل، والتي تبرر الأمر بتواجد المركز داخـل          راقبي الم مالتوضيحات التي قدمت ل   
 مـن قبـل إدارة       أمر غير مرغـوب فيـه      مدرسة للبنات، وأن تواجد رجل شرطة في الساحة وقت الاستراحة         

، إلا   من ساعات العمل    إلى المركز في هذا الوقت فقط      وعليه اضطر موظفي التسجيل لإدخال الشرطي     ،  المدرسة
 واسـتبداله   جاوز الأمر بطلب تغيير رجـل الشـرطة       أن المركز لا يرى مبرراً لذلك وكان بإمكان اللجنة أن تت          

كفاءة الموظفين

تواجد رجال الشرطة
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 لم يكن له أثر سلبي، إلا أن الملاحظة مهمة لأخذها            والمركز يؤكد على أن تواجد رجال الشرطة       .بشرطية أنثى 
 .في الاعتبار في المرحلة القادمة والتخلص من بعض التجاوزات التي تبرر بالعرف والعادة

 فـي   12يسجل المركز عرقلة العمل في مركزين في محافظة خانيونس، الأول في مركز تسـجيل رقـم                 هذا و 
منع مرافقي محافظ خانيونس من دخول مركز التسجيل وهم يحملـون        خانيونس، عندما حاول أحد أفراد الشرطة       

ركز لمنع مغادرة    حصاراً على الم   يائلة الشرط  أن اعتدوا عليه بالضرب، وفرضت ع      السلاح، فما كان منهم إلا    
 عن  المواطنين، وتدخلت الشرطة وفضت المشكلة، بعد أن أعيق العمل لساعات، وأحجم معظم             المحافظ ومرافقيه 

 . للتسجيل في ذلك اليومالقدوم

من ممارسة عملهم في المقر المحـدد       ) 2(خزاعة  رقم     مركز تسجيل    ت مجموعة من المسلحين موظفي    عمنكما  
للمركز وهو صالة بلدية خزاعة، واضطروا إلى نقل مقر المركز إلى جمعية الزراعة المستمرة وذلـك بتـاريخ                  

 . في حالة كهذهمفترضهو ، ولم تتدخل الشرطة لتحول دون ذلك، كما 9/9/2004

يسجل المركز للجنة المركزية وموظفيها تعـاونهم الجيـد، وحسـن           
استقبالهم للمراقبين، بل وتجـاوبهم مـع كثيـر مـن الملاحظـات             

كانوا جافين جداً في التعامل لدرجـة الفظاظـة         والاستفسارات الشفوية بشكل عام، إلا أن هناك بعض الموظفين          
 كمـا أن    .)أ (جباليا الإعداديـة  مدرسة ذكور في  ) 1(مخيم جباليا رقم    ي مركز تسجيل    أحياناً، كما هو حال موظف    

، كما ورد آنفاً تحت عنوان تهيئة المراكز لاستقبال      عدم ملائمة بعض المراكز وضيقها حالا دون تواجد المراقبين        
 .المواطنيين

 المركز إذ يدرك أن التحقق من وجود تجاوزات أو عدمه، يتم بعـد نشـر سـجل                
الناخبين الابتدائي، إلا أن هناك ملاحظات يجب أن تسجل للتأكيد علـى ضـرورة              

 في أكثر   وأهمية التدقيق في السجلات، والتأكد من قدرة قواعد البيانات المحوسبة على رفض تكرار اسم الناخب              
وهنا يؤكـد   . ن، لضمان احترام مبدأ صوت واحد للمواط      من مركز ضمن الدائرة الانتخابية، أو في دوائر مختلفة        

 بتسجيل نفسه في أربع مراكز تسجيل مختلفـة         المواطنينأكثر من حالة قام فيها أحد       طوا  بالمركز أن مراقبيه ض   
كما ينوه المركز أن بعض المسجلين تغاضوا عن مبدأ حضور الشـخص لتسـجيل              . في الدائرة الانتخابية نفسها   

هوية والده ليسجل للوالد وهو غائب، وهـذا انتهـاك          نفسه بنفسه، حيث اكتفى المسجل بأن يحضر الابن بطاقة          
صريح للقانون ونظام العمل، بالرغم من كون الحالات التي لاحظها المركز في مدينة غـزة وغيرهـا كانـت                   

 .شخاص لهم حق التسجيللأ

 اتواجهت العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى صعوب      
سـيما  ة، أثرت على إقبال الناخبين، وسير العمل، لا       جمّ

 :الشق الرقابي منه، ونوجزها على النحو التالي

شرعت اللجنة المركزية للانتخابات في عملية تسجيل النـاخبين، فـي           
ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء         

عياً كبيراً في حجم وعدد     استمرار العدوان الإسرائيلي، بل إن الفترة المحددة لتسجيل الناخبين، شهدت تصعيداً نو           

 استقبال المراقبين وتسهيل عملهم

تسجيل أكثر من مرة

 ى عملية تسجيل الناخبينمعوقات أثرت عل

 لعدوان الإسرائيليتصعيد ا
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هذه الانتهاكات،لاسيما اجتياحها لمحافظة شمال غزة، الذي تميز بدمويته وحجم التـدمير الكبيـر الـذي ألحقـه              
ووفقاً لمصادر البحـث الميـداني فـي        . بالمنازل السكنية والمنشآت العامة والأراضي الزراعية والبنية التحتية       

 توغلاً انطوت على جرائم وانتهاكات، وتوزعـت        37مناطق قطاع غزة    المركز فإن قوات الاحتلال توغلت في       
توغلاً من بينها الاجتياح الذي شرعت فيـه بتـاريخ      ) 14(هذه التوغلات على النحو التالي، محافظة شمال غزة         

توغلات، محافظـة   ) 6(توغلات، محافظة دير البلح     ) 8(يوماً، محافظة غزة    ) 17( واستمر لمدة    28/9/2004
فلسطيناً، وأوقعت حـوالي    ) 135(وقتلت قوات الاحتلال    . توغل واحد ) 1(توغلات، محافظة رفح    ) 8(س  خانيون

 في شـمال    منزلاً) 98(منزلاً سكنياً هدماً كلياً وألحقت أضرار جزئية جسيمة في          ) 93(هدمت  وجريحاً،  ) 500(
 . ، فيما ألحقت أضرار جزئية طفيفة في مئات المنازل السكنيةغزة وحدها

رضت قوات الاحتلال حصاراً خانقاً على محافظات غزة، حيث أغلقت الطريق الرئيس الرابط بين محافظات وف
في حين أغلقت الطريق من . 27/9/2004غزة من نقطة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة يوم الاثنين الموافق 

وبالإضافة .  16/10/2004، واستمر الإغلاق حتى صباح 29/9/2004نقطة أبو هولي مساء الأربعاء الموافق 
للمعاناة الإنسانية الكبيرة التي تنتج عن إغلاق الطريق، فإن إغلاق الطريق كان له أثر سيئ على سير عملية 

وعلى الرقابة على الانتخابات، وعلى قدرة موظفي اللجنة أنفسهم على زيارة المراكز في المحافظات المختلفة، 
 .سية للمناطق الجنوبيةوصول سجلات تسجيل الناخبين والقرطا

شكل عدم إجراء الانتخابات بشكل دوري في موعدها، 
معوقاً أساسياً من المعوقات التي واجهت عمل لجنة 
الانتخابات المركزية، حيث أفقدت الناخبين الثقة في إمكانية وواقعية إجراء الانتخابات، وأن ما يجري لا يعدو 

الأمر الذي لعب دوراً مؤثراً في إحجام عدد كبير ممن . يقي لن يحدث وأن تغيير حق "ة بدون طحينعقعق" كونه 
عليه وبالنظر إلى أن دورية الانتخابات وضمان انتظامها أمر لا بد . لهم الحق في الانتخاب عن تسجيل أنفسهم

 الوحيدةوكونها الوسيلة . منه عند الحديث عن الانتخابات كآلية للتغيير الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة
 . لحماية الحق في المشاركة السياسية بالنسبة للمواطنين

كما أسهم عدم تحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وحتى السلطات المحلية، لحظة الإعلان 
كة عن تحديد موعد بدء عملية تسجيل الناخبين، في زيادة عدد المستنكفين وإحجام قطاعات واسعة عن المشار

هذا كله على الرغم من حملة الدعم والمساندة التي شكلها موقف ونشاط الأحزاب السياسية، . في عملية التسجيل
سواء في التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة، أو في الضغط وإطلاق حملة لحث المواطنين على التسجيل في 

 .سجل الناخبين

سجيل من هم دون الثامنة عشر من العمر، حيث سمحت يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية اضطرت إلى ت
بتسجيل كل من بلغ السابعة عشر فأكثر، الأمر الذي ضاعف من عدد المسجلين، الذين قد يحذفون من السجلات 

 .في حال عدم إجراء الانتخابات خلال عام من عملية التسجيل نفسها، وهو جهد ليس بالقليل

 وعدم تحديد موعد لهاعدم انتظام الانتخابات
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 خاتمة

مه الإيجابي لمجمل النشاطات التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزيـة، ويؤكـد أن              مركز الميزان يسجل تقيي   
وأن التجـاوزات التـي     عملية تسجيل الناخبين تمت بشفافية ونزاهة عالية، رغم الظروف الصعبة التي رافقتها،             

 لجنـة الانتخابـات   رصدها المركز لم تمس بجوهر العملية ولم تؤثر على المهنية العالية التي طبعت مجمل أداء              
 .للجنة، بقدر ما كانت تصرفات فردية في أغلبها مسبقة  لم تعبر عن نيةكما أن التجاوزات. المركزية وموظفيها

ويؤكد المركز على أهمية الاحتفاظ بسجل الناخبين الجديد والعمل على تحديثه سنوياً لتوفير كثيـر مـن الجهـد                   
دم القيام بذلك يعني تكرار إهدار الموارد المادية والجهد البشري، كما           ، وأن ع  والمال الذي تتطلبه عملية التسجيل    

ظم وفقـاً للقـانون،     تتتم بشكل من   حدث في تجربة الانتخابات الأولى سيتكرر وأن الانتخابات لا         أنه يعني أن ما   
 اطن الثقـة  وإنما تتم تحت ضغط التطورات والمستجدات السياسية، الأمر الذي يفرغها من محتواها، ويفقد المـو              

 .بكون الانتخابات أداة حقيقية للتغيير، وإنها تعمل الحق في المشاركة السياسية بشكل حقيقي

كما يؤكد المركز على أهمية وضرورة احترام القانون لجهة تواجد رجال الشرطة، ودخول المراكز مـن قبـل                  
 ذلك يشكل خرقاً للقانون من شأنه أن        المسلحين عند الاقتراع، بغض النظر عن الأسباب والمبررات والنوايا، لأن         

 .يؤثر على نزاهة عملية التصويت

 

 انتهى
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